
الإنشاد الديني.. روحانية آسرة
, يوليو  | كتبه إلهام محمد

الإنشاد الديني رحلة فن روحي بدأ منذ عهد الرسول الكريم ومر بمراحل عديدة عملت على تطوره
حــتى أصــبح منافسًــا قويًــا لفنــون أخــرى، وخ مــن عبــاءته الإنشــاد الصــوفي والســلفي وغيرهــا مــن
القــوالب الإنشاديــة الــتي يبتكرها الشباب لمواكبــة عصر التكنولوجيــا الحديثــة مثــل فرقــة “الحــضرة”

المصرية.

ســنقوم برحلــة روحيــة عــبر الســطور القادمــة ونبحــر في عــالم الإنشــاد لمعرفــة أسراره الــتي تــأسر الأرواح
وتسلب العقول بعذوبتها وصفائها.

بدأت القصة منذ زمن النبي – صلى الله عليه وسلم -، حيث كان النبي قد مر بنسوةٍ كن يمدحنه
”، وتؤكد كتب التراث بأن بدايته كانت مع

ِ
ويقلن: “نحن نسوة من بني النجار يا حبذا محمد من جار

بدايــة الأذان حيــث كــان بلال المــؤذن يجــود فيهــا كــل يــوم خمــس مــرات، ويرتلهــا تــرتيلاً حســنًا بصــوت
اب، ومن هنا جاءت فكرة الأصوات الندية في التغني بالأشعار الإسلامية، ثم تطور الأمر جميل جذ
على أيدي المؤذنين في الشام ومصر والعراق وغيرها من البلدان، وأصبح له قوالب متعددة وطرائق

شتى.

ــا لــه أصوله وضوابطه وقوالبه وإيقاعــاته، واشتهــر أيــام الدولــة في عهــد الأمويــون أصــبح الإنشــاد فن
كثر المشتغلين بفن الإنشاد الديني وتلحين القصائد الدينية إبراهيم الأموية الكثير من المنشدين وكان أ
بن المهدي وأخته عَلية وأبو عيسى صالح وعبد الله بن موسى الهادي والمعتز وابنه عبد الله وعبد الله
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بن محمد الأمين وأبو عيسى بن المتوكل وعبد الملك بن مروان، وغيرهم.

تطورت قوالب فن الإنشاد الديني وأصبح له أشكال متعددة وأسماء كثيرة
تمجد الدين الإسلامي

وكـان عبـد الملـك بـن مـروان في دمشـق يشجـع الموسـيقيين ورجـال الفـن، وكذلـك كـان الخليفـة الواثـق
الـذي كـان يغـني لـه إسـحاق وإبراهيـم الموصـلي، وهمـا مـن أشهـر الموسـيقيين في العصر الأمـوي وعبـد
الرحمن بن الحكم الذي ذاع في عهده صيت الفتى “زرياب” وهو تلميذ إسحق الموصلي، وغيرهم

كثيرين ممن اشتهروا بغناء وتلحين القصائد الدينية والأناشيد.

أما في عهد الفاطميين تطور فن الإنشاد الديني لاهتمام الدولة بالاحتفالات المجتمعية، فهم أول من
أقــاموا الاحتفــال بــرأس الســنة الهجرية وبليلــة المولــد النبــوي الشريف وليلــة أول رجب وليلــة الإسراء
والمعراج وليلة أول شعبان ونصفه وغرة رمضان ويوم الفطر ويوم النحر، وهم الذين قاموا بالاحتفال
بمولــد أمــير المــؤمنين عليّ بــن أبي طالب ومولــد ولــديه الحســن والحسين والســيدة زينب ويــوم شــم
النســيم ويــوم الغطــاس وخميــس العهــد مشاركــة للنصــارى في شعــورهم الــديني، وكــانت الأناشيــد

الدينية أساس هذه الاحتفالات مما دفع المنشدين لتطويرها بشكل غير مسبوق.

ومـن هنـا بـدأت تظهـر طوائـف المتصوفـة والـدراويش وأصـبح لكـل فئـة منشـدوها وحواريوهـا، فقـد
ابتدع الدراويش لأنفسهم طريقة جديدة في التعبير والتقرب إلى الله، وهي مجالس الأذكار التي راح
كلون، وقد أدرك الدراويش أهمية الجانب العامة من الناس يجتمعون لها، يرقصون ويطربون ويأ
كــدوا علــى مبــدأ التــأثير بالموســيقى، وادخلوهــا ضمــن شعــائرهم وكــانت فلســفتهم أن الوجــداني فأ
صــنيعهم هــذا أدّى إلى إقبــال الجمــاهير عليهــم وجمــع النــاس حــولهم، وكــان الــدراويش أتبــاع جلال

الدين الرومي من أشهر المنشدين إلى يومنا هذا.

وفي بدايات القرن العشرين أصبح للإنشاد الديني أهمية كبرى، حيث تصدى لهذا اللون من الغناء
كبــار المشــايخ والمنشــدين الذيــن كــانوا يحيــون الليــالي الرمضانية والمناســبات الدينيــة، محــبي هــذا الفــن

حوله.

أسماء كثيرة وأشكال متعددة

تطورت قوالب فن الإنشاد الديني وأصبح له أشكال متعددة وأسماء كثيرة تمجد الدين الإسلامي
وتــدعو لوحــدة المســلمين، وتمــدح رســول الله – صــلى الله عليــه وســلم -، ففــي مصر بــرز الشيــخ طــه
الفشــني والشيــخ النقشبنــدي وحاليًــا الشيــخ أحمــد عبــد الفتــاح الأطــروني موســيقار الإنشــاد الــديني

وغيرهم.

يــا فيعتــبر المنشــد الراحــل توفيــق المنجــد أهــم مــن ظهــر في هــذا المجــال وهــو مــن منشــدي أمــا في سور
دمشق، مع وجود أسماء كبيرة مثل المنشد فؤاد الخنطوماني والمنشد صبري مدلل في حلب وكذلك



المنشد منذر السرميني أبو الجود والمنشد محمد أبو راتب وغيرهم.

ومن الأسماء الأخرى في دمشق برز في السبعينيات اسم المنشد حمزة شكور الذي انضمت فرقته إلى
رابطة المنشدين بدمشق التي أسسها توفيق المنجد.

والمنشـد موفـق أحمـد أبـو شعـر الحسـيني الـذي كـان يعـود نسـبه للحـبيب المصـطفى وجـاء مـن بعـده
أبنــائه الســت الذين يعرفــون بفرقــة الإخــوة أبــو شعــر رابطــة أبي أيــوب الأنصــاري، ومــن العــراق الشيــخ
ــرادود وجاســم الطويرجــاوي ــاسين الرميــثي والمرحــوم عبــد الرضــا ال ــزغير والمرحــوم ي المرحــوم حمزة ال
يز الكلكاوي وباسم الكربلائي وجليل الكربلائي وأبو بشير النجفي وغيرهم المئات ومهدي الأموي وعز

من العراقيين والعرب بل وحتى في العالم الإسلامي.

فرقة الإنشاد ” الإخوة أبو شعر”

وهناك الآن على الساحة العديد من المنشدين استطاعوا أن يحفروا أسماءهم في سماء الفن أمثال
الشيـخ مشـاري العفـاسي وأبي الجـود وابي راتـب وإبراهيـم السـعيد وأحمـد الهـاجري وعـادل الكنـدري
وأبــو عبــد الملــك وأبــو علــي ومحمد الحســيان وســمير البشــيري ويحــيى حــوى ومحمد العــزاوي ومصــطفى
العـزاوي وأسامـة الصـافي وأيمـن الحلاق وأيمـن رمضـان وعبـد الفتـاح عوينـات وعمـاد رامـي وغيرهـم

كثيـر.

وعلــى جــانب آخــر كــان يتخلــل الإنشــاد الــديني كثــير مــن الحــوارات الغنائيــة بين “المنشــد الأصــلي”
ومجموعة المنشدين من خلفه، وكان المنشد يتوسط الحلقة، ويلتف من حوله مجموعة “السنيدة”
بعد ذلك، وكان المنشد يختار مقطعًا من القصيدة أو جملة يجعلها محورًا تدور حولها كل الردود من



“السنيدة”، فيرددونها وراءه ثم يعودون إليها بعد المنشد.

وكانت الوصلة الأولى يختار لها الشيخ المنشد مقامًا موسيقيا معينًا مثل “الراست” مثلاً أو البياتي، أو
الحجاز، وغيرها، ثم يبدأ المنشد الوصلة بإبراز مواهبه في الأداء، وبراعته في التنقل بين المقام الأصلي
ومشتقــاته، وقــدرته علــى إبــراز الحليــات والزخــارف اللحنيــة، ثــم يردد المنشــدون بعــد ذلــك المقطــع أو

ية التي بدأ بها القصيدة. الجملة المحور

لا يكمل الحديث عن الإنشاد الديني إلا بذكر الإنشاد الصوفي الذي استعمله
الصوفيون للدلالة على الإنشاد الديني

ثم تأتي الوصلة الثانية فيختار لها مقامًا موسيقيا آخر حتى ينوع في المقامات، وحتى لا يمل السامعون
ويفعل ما فعله في الوصلة الأولى.

وكان الإنشاد الديني في هذه الفترة يُغنى دون مصاحبة آلية إلا في استخدام نقر المسبحة على كوب
من الماء ليحدث رنينًا جذابًا، ثم تطور بعد فترة وجيزة ليصبح فنا له أصوله وأشكاله، فبداء يعتمد
علـى الجمـل اللحنيـة المبتكـرة، وكذلـك اسـتخدام “اللزمـات الموسـيقية” والإيقاعـات الـتي تناسـب روح
القصـــيدة، فتكـــونت الفـــرق الموســـيقية المصاحبـــة “للمنشـــد”، وكـــانت تســـمى آنـــذاك بــــ”التخت” أو

بالخماسي الموسيقي والذي يعتمد العود والقانون والناي والكمان والإيقاع.

يـــب إلى التعـــبير والتـــأثير، فضلاً عـــن اســـتحداث جمـــل تســـمى انتقـــل الإنشـــاد مـــن الارتجـــال والتطر
نت فــرق يــة بين الآلات بعضهــا وبعــض والمنشــدين، وتكــو “اللزمــات” وإيقاعــات متنوعــة وجمــل حوار
خاصــة بــأداء هــذا اللــون تســمى “فــرق الموســيقى العربيــة” الــتي تتنــاول الــتراث الموســيقي والغنــائي

بأشكال وقوالب جديدة.

 



 لقطة من أنشودة ” يا رزاق” لمشاري راشد

أما اليوم تأثر الإنشاد الحديث بالفضائيات المرئية والفيديو وظهرت قنوات متخصصة للإنشاد، فتم
إنتاج أناشيد وفرق إنشادية حديثة، وأصبح الإنشاد قريب الشبه بالغناء المتعارف عليه بعد أن فتح

ذراعيه ليضم أطيافًا مختلفة ومتنوعة من القوالب.

الإنشاد الصوفي

لا يكمل الحديث عن الإنشاد الديني إلا بذكر الإنشاد الصوفي الذي استعمله الصوفيون للدلالة على
الإنشاد الديني والذي يكون ضمن مجالسهم العلمية أو التعبدية، وبالأخص المولوية وأتباع الطريقة

الجشتية في الهند، ويتضمن الدعاء وترديد الأذكار واسم الله، والالتفاف حول النفس عند المولوية.



رحلة الإنشاد لم تنته بعد، فهي متجددة عبر الزمان والعصور

ينسب وضع أوائل الألحان الموسيقية للإنشاد إلى السلطان ولد بهاء الدين محمد ولد وهو الابن الأكبر
لجلال الـــدين الرومـــي، وتـــدور موضوعـــات الغنـــاء الصـــوفي عـــن حـــب الله ورسولهوأشعـــار الإنشـــاد
الصوفي تحمل معاني رمزية لا يعرف أسرار معانيها إلا من وصلت به النشوة إلى التجردّ من كلّ ما هو
جسدي وتحللت روحه من كل ما هو مادي، وكلمات تحمل عبارات العشق والغزل والحب بكل

مقاييسه وشدة الهيام ولوعة الفراق والحنين والشوق إلى رؤية الذات الإلهية.

وهذا غير موجود بشكل كبير في الإنشاد السلفي الذي تحتوي معظم أناشيده على الحث على فعل
الفضائـل والبُعـد عمـا يغضـب الله، والتشجيـع علـى عمـل الخـير، بجـانب مـدح الرسـول – صـلى الله
عليه وسلم -، لكنها لم تصل لدرجة الخطاب الروحي بشكل كبير مثل الإنشاد الصوفي الذي يركز على

الروح في المقام الأول.

حلقــة ذكــر مولويــة لهــا طقــوس خاصــة، حيــث تبــدأ حلقــة الــذكر المولويــة بتلاوة مــن القــرآن مــن أحــد
المنشدين الجالسين في السدة، ثم يؤدي رئيس الزاوية بعض الأدعية والابتهالات، بعد ذلك ينشد
أحد الدراويش شعرًا يقول فيه: “إذا رمت المنى يا نفس رومي لمولانا جلال الدين الرومي”، وعند كلمة
مولانـا تـضرب ثلاث ضربـات، ويبـدأ العـزف بالنايـات، ثـم ينهـض الـدراويش ويبـدأون بالـدوران بطريقـة
ــدون ألبســة بيضــاء فضفاضــة علــى شكــل ــاءات ليظهروهــم يرت فنيــة خاصــة، فينزعــون عنهــم العب

نواقيس، ويرمز ن العباءات إلى ن الشهوات.

ويبدأون بالدوران على إيقاعات الإنشاد الديني ويكون دورانهم سريعًا، فتنفرد ألبستهم الفضفاضة
وتصبح نتيجة الدوران السريع على شكل ناقوس، ويضعون على رأسهم اللبادة أو القلبق وفي أثناء



الدوران يقومون بأيديهم بحركات لها معان صوفية ويشكلون بأيديهم ورأسهم لفظ الجلالة (الله)
ويشترط في أثناء الدوران ألا تتلامس أرديتهم.

 

  المولوية المصرية

شجع سلاطين السلاجقة والعثمانيين الموسيقى الصوفية والسماع، بل لقد كان منهم من انتسب
إلى بعــض الطــرق الصوفيــة، ومــن هــؤلاء الســلطان الســلجوقي علاء الــدين قيقبــاد الأول الــذي كــان
يذهب إلى جلال الدين الرومي في زاويته، وكان يدعوه هو ومريديه إلى قصره في قونية للاستماع إلى

قصائد وموسيقى الصوفية.

ومـن السلاطين الأتـراك أيضًـا من كتـب الأشعـار الصوفيـة كالسـلطان العثمـاني أحمـد الأول، كمـا أولى
السلطان سليم الثالث اهتمامًا كبيرًا بالسماع، وكان يدعو إلى قصره أسطوات الموسيقى أمثال أحمد

كامل أفندي القرمي والطنبوري.

رحلة الإنشاد لم تنته بعد، فهي متجددة عبر الزمان والعصور وتفاجأنا دائمًا بكل ما هو جديد في عالمها
الذي يصوب هدفه نحو الأرواح للسمو بها في أعلى درجات الصفاء الروحي.
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